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 ): 8: 34يقول داود النبي في المزمور (
 "ذُوقُوا وَانْظُرُوا مَا أَطْيَبَ الرَّبَّ".

 :فما هو تأملنا في قوله هذا؟ وما هي
 

 1؟مذاقة الملكوت
 

كلنـا نعرف أننـا ســـــــنعيش مع الرب كـل حين في الأبـديـة، كمـا قـال القـديس 
) " لَّ حِينٍ مَعَ الرَّبِّ ذَا نَكُونُ كـُ ). وهنـا يقف  17:  4تس1بولس الرســـــــول "وَهكـَ

 أمامنا سؤال هام وهو: 
ر بالحياة معه   ــَ هل جرّبنا أن نعيش مع الرب هنا على الأرض، حتى نسُــ

حياة لم نألفها، ولم نسعد بها من  على هناك في الأبدية؟ أم سندخل  

 قبل؟

 أي قبل أن ندخل الملكوت، هل سعدنا بمذاقة هذا الملكوت؟  
وإن كان أجمل ما في الملكوت، هو التمتع بالله، فكيف نستطيع أن نتمتع 

" (مز  بما قاله داود النبي "  )؟8:  34ذُوقُوا وَانْظُرُوا مَا أَطْيَبَ الرَّبَّ
 سان يجرب الحياة مع الله. إذًا من المفروض أن الإن

 في السماء.    هيجرب على الأرض ما سوف يحيا

 يختبر هذا ولو بأقل نسبة ممكنة. يبدأ العلاقة مع الله. 
وللأسـف فإن كثيرين جدًا لم يبدأوا هذه العلاقة، لأنهم لم يعرفوا الله بعد  
المعرفة الحقيقية، ولا هم اختبروا الحياة معه، وبالطبع لا ذاقوا ولا نظروا 

 الحياة معه.  
كل معرفتهم عن الله مجرد معرفة نظرية قرأوها في الكتب أو ســـمعوها  

ــرات، أو في كليات ا للاهوت، أو فيما يرددونه من في العظات وفي المحاضـ
 بنود قانون الإيمان. أما الله نفسه، فما عرفوه بعد.  
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فْكَ"   لهذا قال ربنا يسـوع المسـيح "
ِ
نَّ الْعَالمََ لمَْ يعَْر

ِ
أَيُّهَا الآبُ الْبَارُّ، إ

مُ الْحُبُّ   وقال عن تلاميذه "
ِ
يه

ِ
يَكُونَ ف

ِ
أُعَرِّفُهُمْ، ل مَكَ وَسـَ وَعَرَّفْتُهُمُ اسـْ

مْ" (يوالَّ
ِ
يه

ِ
، وَأَكُونَ أَناَ ف

ِ
ه

ِ
ي ب

ِ
ي أَحْبَبْتنَ

ِ
 ).  26،  25:17ذ

ةِ" (  مــا أعمق معرفــة الله: تبــدأ هنــا على الأرض " ). 12:13كو1بَعْضَ الْمَعْرفِــَ
وتكمـل هـذه المعرفـة في الحيـاة الأخرى بحيـث لا تنتهي. كمـا قـال ســـــــيـدنـا 

اةُ الأَب ـَ تَ الإِلـهَ  يســـــــوع المســـــــيح للـه الآب "هـذِهِ هِيَ الْحَيَـ ةُ: أَنْ يَعْرفُِوكَ أَنْـ دِيَّـ
 ). 3:  17الْحَقِيقِيَّ وَحْدَكَ" (يو

بــالمعرفــة تحبــه، وبحبــك لــه تعرفــه. وإن عرفتــه، تكُوّن علاقــة معــه.  

 وكلما تكوّن علاقة معه، تعرفه بالأكثر، وتحبه بالأكثر.
فمـا معنى أن تعرف الله؟ معنـاه أن تعرف حبـه لـك، واهتمـامـه بـك، وعملـه  

أجلك. وتعرف سعيه في كل حين لتكوين علاقة له معك. وكلما تهرب    من
 أنت من هذه العلاقة، يسعى هو لمصالحتك!

وهذا هو أعجب ما في الحياة الروحية: أن الله خالق الســــماء والأرض،  

 يسعى وراء هذا "التراب والرماد" بينما التراب يهرب منه!!
دخلـك الملكوت، وأنـت منشـــــــغـل   عن الملكوت بـأمور كثيرة  الله يريـد أن يـُ

). يريـد أن يـذيقـك حلاوتـه، وأنـت لا تشـــــــاء إذ أن مـذاقـك يســـــــتريح  41:  10(لو
(رؤ بــــابــــك  على  يقرع  الله  أخرى!  مــــذاقــــة 20:  3لأمور  إن  تفتح!  لا  وأنــــت   ،(

 الملكوت لا تشغلك، ولا هي من أهدافك ورغباتك!!  
 العجيب أن البعض لا يذوقون الرب، ولا في صلواتهم!

اوَاتِ". وفي تفكيرهم أن الله هنـاك في   لون "إنهم يقو مـَ ا الَّـذِي فِي الســـــــَّ انَـ أَبَـ
ا فِيهِمْ" (يو :  17الســـــــمـاوات، بعيـدًا بعيـدًا عنهم! أين منهم قولـه عنهم "أَنـَ

26 " ا فِيَّ يحُ يَحْيَـ لِ الْمَســـــــِ ا، بَـ ا لاَ أَنَـ ). أو قول القـديس بولس الرســـــــول "أَحْيَـ
 ).  20:  2(غل

 لا تقل إن الله في السماء فقط، بل قل له مع الشاعر:  
 كل قلب عاش بالحب سماك     في سماء أنت حقًا إنما        

 عرشك الأقدس قلب قد خلا        من هوى الكل فلا يحوي سواك
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 وهنا أسألك: هل يشغلك الله؟ ما مدى مشغوليتك به؟ 
هل تعطيه يومًا في الأســـــبوع كما أوصـــــانا منذ البدء؟ هذا الذي نســـــميه 

ا من الأعمــال لا تعمــل فيــه (خر  ،  20"يوم الرب" بحيــث نتفرغ للــه فيــه عملــً
 ). أم نستكثر اليوم على الرب؟!5تث

ا،  هـل تعطي الله بكور يومـك، فتبـدأ بـه كـل يوم؟ كمـا ت ــً نهي بـه كـل يوم أيضـــــ
فيكون هو الأول والآخر في أيـامـك؟ هـل تنشـــــــغـل بـه أثنـاء النهـار، فتقطع 
ســاعاته بين الحين والآخر بحديث مع الله؟ أم تســتثقل الصــلاة! وتبرر ذلك  

 بأعذار كثيرة!
 وكأنه ليس لك وقت تعطيه لله في الصلاة.  

 بينما الصلاة هي وقت يعطيه الله لك، لتتمتع به فيه. 

 إذًا كيف تعيش معه كل الوقت في السماء؟!
عجيب أن الله منشـــغل دائمًا بنا، ونحن لا نجد وقتًا ننشـــغل فيه بالله! هو  
ــاه!! نضـــــــعـه بـاســـــــتمرار في آخر قـائمـة  ا ننســـــ ــانـا أبـدًا، ونحن دائمـً لا ينســـــ

يه" كما قال فيلكس الوالي لبولس  اهتماماتنا، "إن حصــل لنا وقت نســتدع
). ونحن بكل  1:  13). هو يحبنا كخاصــته حتى المنتهى (يو25:  24الرســول! (أع

 القلب نحب غيره!
 حقًا ينطبق علينا ما قاله القديس يوحنا المعمدان عن المسيح:  

 ). 26: 1فِي وَسْطِكُمْ قَائمٌِ الَّذِي لَسْتُمْ تَعْرفُِونَهُ" (يو "
ا في الانشــغال بالله، أن العلاقة به هي علاقة كلام أو  وقد نظن أحيانً 

 مجرد علاقة ذهن!  
ا، بـل قـد نعظ عنـه أو نعلّم بـه، دون أن يكون في  نتكلم عنـه، ونؤمن بـه ذهنيًـ
ــاعرنـا، ودون أن نـذوق وننظر مـا أطيـب الرب! ويكون الرب   قلوبنـا وفي مشـــــ

 في الكنيسة!!  بالنسبة إلينا هو مجرد درس في اللاهوت، أو مجرد أيقونة
نهتم بأن نكون في حضــرته؟ متى نقول له  متى  متى إذًا ننشــغل بالله؟  

ي وَرَاءكَ" (مز
ِ

لْتَحَقَتْ نفَْسـ
ِ
ي" "ا

ِ
ليَْكَ نفَْسـ

ِ
تْ إ شـَ

ِ
،  1:63مع المزمور: "عَط

8.( 
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وقد يخدم إنســان في الكنيســة، ويدرّس في مدارس الأحد، وتكون دروســه 
ول كمـا يـدرّس أســـــــتـاذ التـاريخ  مجرد معرفـة، يـدرّس رحلات بولس الرســـــــ

ــم، بلا علاقة   حروب نابليون بونابرت! الله ليس فيها، أو هو فيها مجرد اســــ
 معه.

متى يأتي الوقت الذي يصــــبح الله فيه بالنســــبة إليك كالنَفَس الخارج  

التي تجرى في  الـــذي في قلبـــك، وكـــالـــدمـــاء  من صـــــــــدرك، وكـــالنبض 

 منها.  عروقك، وبحيث لا تستطيع أن تستغني عن شيء  
حينئذ تشـــــتهي أن تذهب إلى الســـــماء، وتكون مع الرب كل حين. كما قال 
يحِ ذَاكَ   ــِ تِهَاءٌ أَنْ أَنْطَلِقَ وَأَكُونَ مَعَ الْمَسـ ــْ القديس بولس الرســـول "ليَِ اشـ

ا" (في 23:1أَفْضَلُ جِد .( 
ا بـدون الله. وليس هو   ليس الـدين مجرد معلومـات. وليس الـدين دينًـ

 قة بين الله والناس.  دينًا بدون العلا
فرق كبير بين أن نقول للناس إن الله خلق الإنســــــان في اليوم الســــــادس،  

قبـل أن يخلق الإنســـــــان، خلق    -وبين أن نقول لهم إن الله من فرط محبتـه  
ا الشـــــــمس والقمر، خلق لـه النور، والأرض والمـاء، والشـــــــجر والثمر،   لـه أولًـ

الإنســــــــان، خلق لــه العقــل    والحيوان لخــدمتــه. ومن فرط محبتــه لمــا خلق
 والضمير، والحسّ بالشعور.

أتمتدحون العقلية الجبارة التي اخترعت ســفن الفضــاء ووصــلت إلى القمر  
والمريخ، والتي اخترعت الفاكس والكومبيوتر والتليفون المحمول؟ إنه الله 
الذي وهب الإنســــــان هذا العقل، وهذه القدرة على الاختراع. فالفضــــــل له  

ا وأخيرً  ا من أولًـ ــً ا. مبـارك أنـت يـا رب في كـل مـا أعطيتـه لنـا. ليتنـا نوفي بعضـــــ
 ). 14: 29أي1جميلك ونقول لك "مِنْ يَدِكَ أَعْطَيْنَاكَ" (

 لماذا نفصل العقل البشري عن الله الذي خلقه ووهبه قدراته؟! 
 مشكلتنا أننا لا ندخل الله في كل شئون حياتنا.

اء يســـــــتخلصـــــــونـه من نبـات معيّن.  إننـا نمتـدح العلمـاء الـذين يخترعون دو
ولكننـا للأســـــــف لا نقول: مـا أعمق قـدرة الله الـذي وضـــــــع في هـذا النبـات  
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ا علاجيــة، ومنح العلمــاء القــدرة على معرفتهــا واســـــــتخلاصـــــــهــا   ــً خواصــــــ
 وصنعها كدواء.

 للأسف نحن ننسى الله. فلا نكوّن لنا علاقة معه.  
 أو أننا نجعل علاقتنا بالله مجرد علاقة هامشية.  

ــر، مع العلماء.   إننا نكوّن علاقة مع العقل، مع الفكر، مع العلم، مع البشــــ
ولكن لا نكوّن علاقــة مع الله. لأن الله ليس في اهتمــامنــا كــل وقــت. ولا 
ــب لـه كـل مـا يعملـه معنـا. نقول مـا أمهر ذلـك الطبيـب في العمليـة   ننســـــ

ايتك، لأن  الجراحية التي أجراها. ولا نقول: نشــكرك يا رب على اهتمامك ورع
 يدك كانت مع يد الطبيب أثناء العملية.

 سؤال مهم أحب أن أسألك إياه وهو:  
 هل الله في داخلك، أم في خارجك؟

 " يحُ يَحْيَا فِيَّ ــِ ــول "أَحْيَا لاَ أَنَا، بَلِ الْمَســـ ما أجمل قول القديس بولس الرســـ
). فهل تســـــتطيع أن تقول مثل هذه العبارة. هذا القديس تعب  20:2(غل
خدمته أكثر من جميع الرسـل. ومع ذلك يقول "لكِنْ لاَ أَنَا، بَلْ نعِْمَةُ اللهِ  في

ةً"    الَّتِي مَعِي" " اطِلــَ تَكُنْ بــَ اةُ ليِ لَمْ  هُ الْمُعْطــَ ا، وَنعِْمَتــُ أَنــَ ا  ا مــَ أَنــَ ةِ اللهِ  بِنِعْمــَ
 ).  10:  15كو1(

ا في دائرة الله ونعمتـه. يـذكر عمـل الله معـه   وفيـه، ويكرر إنـه يعيش دائمـً
" وأنـــت   عبـــارة  كـــذلـــك: الله فيـــك، والله يعمـــل معـــك،  أنـــت  ا". فهـــل  أَنـــَ لاَ 

يْئًا" (يو باســــتمرار تذكر قوله: " ). وهكذا  5:15بِدُونيِ لاَ تَقْدِرُونَ أَنْ تَفْعَلُوا شــــَ
تثبت فيه على الدوام، كما يثبت الغصــن في الكرمة، لكي تســتطيع أن تأتي 

 بثمر، ويدوم ثمرك.
تِ   مشـــــــغول بــأمور عــديــدة، مــا عــدا الله! كمــا قــال الرب لمرثــا "أم أنــت   أَنــْ

دٍ" (لو ةَ إِلَى وَاحـِ اجـَ لِ أُمُورٍ كَثِيرَةٍ، وَلكِنَّ الْحـَ طَرِبِينَ لأَجـْ ينَ وَتَضـــــــْ ،  41:10تَهْتَمِّ
بحَ  ). وماذا تُفيدك كل تلك الأمور بدون الله؟! "42 انُ لَوْ رَ مَاذَا يَنْتَفِعُ الإِنْســـــَ

هُ وَخَسِرَ نَفْسَهُ؟!" (متالْعَالَ  ). أنظر إلى القديس بولس الرسول  26:  16مَ كُلَّ
 الذي قال: 
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يحَ وَأُوجَدَ   "
ِ

ــ كَيْ أَرْبحََ الْمَسـ
ِ
بُهَا نفَُايةًَ ل

ِ
ــ ، وَأَناَ أَحْسـ

ِ
يَاء ــْ رْتُ كُلَّ الأَشـ

ِ
ــ خَسـ

" (في
ِ
يه

ِ
 ). 9،  8:3ف

ــان نفـايـة، لكي يربح  إنهـا محبـة الله، التي تجعـل كـل شـــــــيء في نظر الإنســـــ
الرب. ويوجـد فيـه. ولكن العـالم ليس هكـذا: إنـه مشـــــــغول بـأشـــــــيـاء تجـدهـا  

ــخمة. ولكن أين الله في حياة حافلة بأخبار كث ــيتات ضــ يرة ومتنوعة، ومانشــ
الناس؟ هذا ما لا تجده!! تجد أخبار الســياســة والاقتصــاد والرياضــة والفن،  
ا. أما الله فقد لا تجد له خبرًا، ولا يحظى بشـــــيء من  بل أخبار الجرائم أيضـــــً

 ذلك الاهتمام الكبير. لماذا؟
 ذاقة الملكوت.لأن الناس متعتهم في مذاقات أخرى، غير م

ربمــا يظن النــاس أنــه يكفي أن يتــذكروا الله فقط في دور العبــادة! لمــاذا؟  
أليس الله موجودًا في كل موضــــــع؟! نعم، هو موجود في كل مكان، ولكننا  
لا نشــعر به، لا نحســه، ولا نتذوقه. ولا نشــعر بأهميته لنا إلا إذا احتجنا إليه  

 هام!في أمر  
 ج والضرورة، وليس بدافع الحب.وهكذا نطلبه بدافع الاحتيا

والعجيب أنه بعد أن يســـــتجيب لطلباتنا، ويمنحنا ما نحتاج إليه، نعود مرة  
 أخرى فننساه!! أين نحن من قول داود النبي: 

وسَ". " " مَهُ الْقُدُّ ــْ ، وَكُلُّ مَا فِي بَاطِنِي ليُِبَاركِِ اسـ ي الرَّبَّ ــِ بَاركِِي    بَاركِِي يَا نَفْسـ
، وَلاَ تَنْسَيْ كُلَّ حَسَنَاتهِِ" (مز يَا نَفْسِي ال  ).  2، 1:  103رَّبَّ

متى إذًا ندخل في مذاقة الملكوت؟ متى نحب الله وملكوته، ونجد سـعادتنا 
 فيه. حتى إذا ما وصلنا إلى الأبدية، نجد لها طعمًا.  

ي" (مز متى نقول لله كما قال داود "
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